
“كلبـــــش”.. الـــــدراما وســـــيلة المخـــــابرات
ية لزراعة ألغام مضادة للوعي المصر

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

“سـليم الخـارق”، هكـذا أصـبح يحلـو للمصريين التنـدّر بــ”الشو الـدرامي” الـذي ينفّـذه الممثـل المصري
المعروف أمير كرارة، بأوامر مباشرة من المخابرات المصرية، التي أصبحت تسيطر بشكل كلّي على الإنتاج
الدرامي والسينمائي والإعلامي في البلاد، عند مشاهدة كل حلقة جديدة من المسلسل المصري واسع

الانتشار “كلبش”.

فبعـد النجـاح البـاهر للموسـم الأول مـن المسـلسل، اسـتغلت شركـة “إعلام المصريين” التابعـة لأجهـزة
المخــابرات المصريــة، هــذا الانتشــار الواســع للمســلسل، لتحقيــق مكاســب سياســية هامــة، في حربهــا
الناعمــة علــى عقــول المصريين منــذ انقلاب  يوليــو ، مــن خلال الاســتنجاد بـــ”كرارة” مــرة ثانيــة

وثالثة، للقيام بدور البطولة في الجزأين الثاني والثالث من هذا المسلسل.

لم يكن مسلسل “كلبش” في جزئه الأول المتكون من  حلقة، يحمل رسائل سياسية صريحة ذات
بعد محلي وإقليمي واضح، حيث اجتهد القائمون على العمل في تصوير “سليم الأنصاري” كواحد
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من ضباط الشرطة النزهاء الغيورين على شغله، فتراه مجتهدًا في تطبيق القانون وإيقاف المجرمين
والمارقين على القانون، سياسيين كانوا أم مدنيين، غير آبه بالضغوطات التي يسلّطها بعض النافذين

على مسؤوليه في العمل لإيقافه عن أداء واجبه في حماية “أمن مصر”.

كــان “ســليم بيــك الأنصــاري” في “كلبــش ” مثــالاً يحتــذى بــه في الخلــق والأخلاق، فهــو الصــارم في
شغلـه، والعين السـاهرة الـتي لا تنـام لفـرض الأمـن في المنطقـة الخاضعـة لسـلطة قسـم الأمـن الـذي
يرأســه، وهــو المتحــريّ والمفتــش الــدقيق والنــبيه، الــذي اســتطاع بعــد أشهــر مــن الهــروب والتخفــي
المتواصـل تبرئـة نفسـه مـن تهمـة قتـل أحـد الموقـوفين تحـت التعذيـب الشنيـع، بعـد أن أوقعـه خلاف

داخلي مع أحد أمناء الشرطة العاملين معه في ذلك.

في الجزء الثاني من “كلبش”، بات جليا حجم التوتر والخلاف المصري مع دولتي
قطر وتركيا، حيث لم تتردّد شركة “سينرجي للإنتاج الفني” المملوكة لجهاز

الاستخبارات، في اتهام الدولتين بدعم الإرهاب في المنطقة

“سوبر سليم”، أو “سليم مان” أو غيرها من الأسماء التي يحلو لمتابعيه أن ينادوه بها من باب التندّر
أو التــأثر بالشخصــية الــتي أجــادت الــدور أيمــا إجــادة في جزئهــا الأول، لم يســتطع الحفــاظ علــى هــذه
كبر بيادق المخابرات الصورة التي عهده عليها محبّوه في الجزء الأول من المسلسل، فتامر مرسي أحد أ
المصريــة، ارتــأى أن يمــرّر مــا يُملــى عليــه مــن قبــل مشغّليــه، في الجزأيــن التــاليين مــن العمــل الــدرامي

المخابراتي بامتياز.

يو تفــوح منــه رائحــة “مــرسي”، المنتــج المصري المعــروف، حبــك رفقــة مؤلــف العمــل بــاهر دويــدار، ســينار
المخــابرات المصريــة بشكــل واضــح وفاضــح، فإقحــام موضــوع الإرهــاب في الجــزء الثــاني والثــالث مــن
العمـل، لم يكـن أمـرًا هيّنًـا بـالنظر لمـدى حساسـية الموضـوع وتشعّبـه، خاصـة وأن مصر لا تـزال إلى الآن،
عاجزة عن الانتصار في حربها على الجماعات الجهادية المنتشرة في مناطق متفرقّة من البلاد، وعلى

رأسهم تنظيم “ولاية سيناء” الف المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

في الجزء الثاني من “كلبش”، بات جليا حجم التوتر والخلاف المصري مع دولتي قطر وتركيا، حيث لم
تتردّد شركة “سينرجي للإنتاج الفني” المملوكة لجهاز الاستخبارات، في اتهام الدولتين بدعم الإرهاب في
المنطقــة وخاصــة في مصر، كمــا أن الأمــر لم يكــن اعتباطيــا مــن خلال تكــرّر التهمــة نفســها في مناســبات
كد بأن كل ذلك تم بعد عديدة وفي حلقات بعينها، والمطّلع على حجم الخلاف بين البلدان الثلاثة، يتأ
إعطــاء الضــوء الأخــضر مــن قبــل المســؤولين النــافذين في الدولــة، بنقــل المعركــة مــن الميــدان الإعلامــي

الكلاسيكي الذي تفوّقت فيه قطر إلى ميدان الإنتاج الدرامي.

لــن نطيــل الحــديث عــن “كلبــش ″، فكــل حلقــة مــن حلقــات المســلسل الثلاثين تســتدعي بمفردهــا
تحليلا عميقــا لمضمونهــا، خاصــة وأن الجــزء الثــالث مــن هــذا العمــل الــدرامي، كــرّر نفــس الأمــر في
يلـة جـدا للعمـل، نفّـرت عـددا كـبيرا مـن متـابعيه في الحلقتين الأوليتين، مـع بدايـة دراميـة خياليـة وهز



جزأيه الأوليين من مشاهدة هذا الجزء الذي يبدو أن لا رابع له استنادا إلى عدم رجوع صدى قوي
لمدى تحقيقه لأهدافه المرسومة قبل إنتاجه.

في نظر المخابرات المصرية، الجميع خونة، إلا ضباط الشرطة، وحتى المعارضون
مقسّمون لعملاء وشرفاء

كــثر حساســية مــن في “كلبــش ″، أراد جهــاز المخــابرات المصريــة اللعــب علــى أوتــار أخــرى حساســة وأ
موضوع الإرهاب الذي ألحق به “سليم الأنصاري” بمفرده شرّ هزيمة في الجزء الثاني وبداية الثالث
ــاتب الســيناريو في سرعــة الأحــداث، وأدخــل رجــال الأعمــال والإعلام مــن المســلسل، حيــث صــعّد ك
يو المحبوك بدقّة هذه المرة، ليشبع المتابع البسيط والجمعيات الحقوقية والمعارضين في رحى السينار
للمسلسل، بنظرية المؤامرة المحاكة على مصر ودول المنطقة، في مقابلة يقظة جهاز المخابرات المصري

لإفشال هذه المؤامرة قبل حدوثها.

ــاط الشرطــة، وحــتى المعــارضون مقسّــمون لعملاء ــة، إلا ضب ــة، الجميــع خون في نظــر المخــابرات المصري
وشرفـاء، فـالشريف مـن يعمـل جنبـا إلى جنـب مـع المخـابرات ووزارة الداخليـة مثـل “محمـود علـوان”،
والعميل من يستنجد بدعم أجنبي عربي كان أم غربي، وفي ذلك إشارة لما يحدث على أرض الواقع في
البلاد بعــد الانقلاب العســكري، عنــدما خــوّن عبــد الفتــاح الســيسي ومعــاونيه كــل المعــارضين بــدون

استثناء، إلا المسبّحين منهم بحمد النظام ، والشواهد على ذلك كثيرة، ولا يتسع المجال لحصرها.

ية التي تدور كرم صفوان” الشخصية المحور رجال الأعمال هم الآخرون محلّ شبهة لدى النظام، فـ”أ
حولهــا الأحــداث ونجــح “ســليم الأنصــاري” في اختراقهــا، ليــس مجــردّ رجــل أعمــال مصري ناجــح في
كثر وعلى رأسهم “إسرائيل”، وهي المعلومة التي مجاله، بل هو عميل دولي يقدّم خدماته لمن يدفع أ
لم تتمكن المخابرات المصرية من معرفتها بعد إلى حد الحلقة ، كما أنه بيدق بيد قوى أجنبية كبيرة،
يــد الخــير لمصر، وتجتهــد أيمــا اجتهــاد في تغيــير نظامهــا وتمويــل موجــة ثانيــة مــن الثــورات العربيــة لا تر

تعجّل بإسقاطه.

إن الحديث عن سموم مسلسل “كلبش ” لا يكفيها مقال واحد، فالرسائل
التي يتم تمريرها في هذا العمل الدرامي خطيرة جدا لأن كاتبيها صناع

للسياسة في مصر

ليس هذا فحسب، فالاختراق الغربي للدولة المصرية عن طريق رجال الأعمال وفق ما تم عرضه في
المسلسل إلى حد الآن، لم يتوقّف عند محاولة شراء ذمم المعارضين، فالإعلاميون والناشطون الذين
يعاديهم النظام في الواقع أيما معاداة، هم أيضا بيادق في يد جهات أجنبية تهدف من خلالهم لجمع
المعلومـات الاسـتخباراتية عـن الدولـة المصريـة، وفي ذلـك شيطنـة ودمغجـة لعقـول المصريين البسـطاء،
ممـــن تحـــركّ فيهـــم شخصـــية “ســـليم الأنصـــاري” و”جلال بيـــك” الرافـــض للخضـــوع للعلاج مـــن



السرطان من أجل الوطن، الغيرة لمعاداة هذه الفئة الهامة من نخبة الشعب.

إن الحــديث عــن مســلسل “كلبــش ” لا يكفيــه مقــال واحــد، فالرسائــل الــتي يتــم تمريرهــا في هــذا
ــا أن نؤكــد أن جهــاز ــدرامي خطــيرة جــدا لأن كاتبيهــا صــناع للســياسة في مصر، لكــن يمكنن العمــل ال
المخابرات المصري بات يستخدم الإنتاج الدرامي في البلاد لتحقيق مكاسب كبيرة ليس على الصعيد
كبر المحلي فقط، مكاسب، قد تكون وقتية، في ظل وعي شعبي ملفت للنظر، بات يرى في النظام أ

كثر من أي وقت مضى. خطر مهدد لأمن مصر واستقرارها، أ
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